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تسعى هذه اIراسة الكشف عن أهم 
اللغوية التي اصطبغت بوظيفة التوجيه الوسائل 

 Zالمنهج الوصفي في الخطاب النبوي معتمدة في ذ
 .التحليلي في عرضها وبيان قيمتها الحجاجية

إنها تهدف البحث في الموmات اللسانية التي 
مسـتوtت الخطاب النبوي ا�تلفة، تظهر في 

ف المقصد اxي التي تمُكِّ و  ن المتلقي من أن يستشِّ
عليه الخطاب وأن  يتمث{ل الرسا| اIلالية  انطوى

 .التي تكمنُ فيه
وقد توصلت اIراسة إلى نتيجة هامة 

ات اللسانية في الخطاب مقتضاها أن  ِmّالمو
النبوي اضطلعت بوظيفة حجاجية، حيث سمحت 
بتوجيه الملفوظ حسب مقاصد الصادق الأمين 
محمد عليه الصلاة و التسليم  و من ثم توجيه 

  .لقي نحو فعل ما أو تركهالمت
  

  
:éRésum 

La présente étude vise a découvrir 
l’importance des moyens linguistiques qui a pour 
objet la fonction d’orientation dans le discours 
ennabaoui,on se bsant sur la méthodologie 
discriptive et analytique pour miex montrer leur 
valeur argumentative. 

Elle a pour objectif eventuellement la 
recherche des orientations linguistiques qui 
apparaissent aux different niveaux du discours 
ennabaoui ce qui permet audestinataire 
d’appréhender la destination dont l’implication 
est dans le discours,découvrant ainssi le message 
sémantique qui s’insère dans ce dernier. 

En résumé l’étude est arrivée à un résultat 
impotant dont les orientations linguistiques du 
discours ennabaoui ont l’attitude d’une fonction 
argumantative , ainssi ont permet d’orienter 
l’énonncé à partir de l’intention évoquée par 
mohamed elamin (que le saut soit sur lui) 
résultant une orientation de déstinataired’agir en 
répondant aux préceptes intentionnées. 

        
        

        تحديد المفاهيم و المصطلحاتتحديد المفاهيم و المصطلحاتتحديد المفاهيم و المصطلحاتتحديد المفاهيم و المصطلحات: : : : أولاأولاأولاأولا
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    القيمة الحجاجيةالقيمة الحجاجيةالقيمة الحجاجيةالقيمة الحجاجية ....1111
مبادىء تاسٔيسـية لنظرية الحجاج في اللغة "Iيكرو و أنسكومبر " شكل{ الطرح اللساني

أن الخطاب اللفظي يتوفر على خاصية حجاجية مباطنة Â دون أن نعير هذه التي مفادها 
      حجاج هذا الخطاب يتجلى في العلاقات بين المنطوقاتو  ،ة بمعايير منطقية خارجيةيالخاص 

  .1 توmها في مجتمع ما توجيها معيناو  لأقوالوهي علاقات مكونة لتÈ ا ،و الأقوال
هي نظرية لسانية تهتم Aلوسائل اللغوية و AٕمكاÍت اللغات "الحجاج في اللغة "فنظرية 

تمكنه من تحقيق  ،الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذZ بقصد توجيه خطابه وmة ما
أننا نتكلم عامة : عة التي مؤداها ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائ ،بعض الأهداف الحجاجية

  .بقصد التاثٔير
  ،و بعبارة أخرى ،إن هذه النظرية تبين أن اللغة تحمل بصفة ذاتية و جوهرية وظيفة حجاجية

  .2هناك مؤشرات عديدة لهذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسها
الحجاج في "يطلقان على هذا الحجاج الخطابي اسم " ديكرو و أنسكومبر"إن 

  .أي تÈ القواعد اIاخلية للخطاب التي تتحكم في ترابطه و تسلسÜ" غةالل
وفي هذا الإطار فإن كثيرا من أفعال القول لها وظيفة حجاجية عندما تهدف إلى توجيه 

  .المتلقي نحو نتيجة معينة أو صرفه عنها
لقول ما  القيمة الحجاجية« هذه الوظيفة الحجاجية تتوفر  في بنية الجمà ذاتها؛ ذZ أن 

ليست هي حصيà المعلومات التي يقدäا فحسب بل إن الجمAٕ àمكانها أن تشـتمل على 
فهـي تصلح لإعطاء  ،و التي Aلإضافة إلى محتواها الإخباري ،مورفæت   و تعابير أو صيغ

  .3»توجيه حجاì للقول،  و توجيه المتلقي في هذا ëتجاه أو ذاك 
د| المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو يتمثل في إنجاز فالحجاج هو تقديم الحجج والأ 

تسلسلات اسـتنتاجية داخل الخطاب، و بعبارة أخرى يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من 
   .4و بعضها الاخٓر هو بمثابة النتائج التي تسـتنتج منها ،الأقوال، بعضها بمثابة الحجج اللغوية

    اللسانياللسانياللسانياللساني    الموجهالموجهالموجهالموجه ....2222
ة في الإحاطة بمفهوم الموجه، فقدموا بذZ وmات نظر اللسانيين صعوب وجد غالبية

حيث يمثل ،5»وmة نظر الفاعل الناطق حول المقول في ملفوظ ما«   مختلفة، و عرفوه بانٔه
المقول المضمون الجملي، و وmة النظر هذه هي حُكم على حُكم أي أنه حُكم من درجة úنية 
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حُكم، وهو نفسه محكوم عليه " يعدو  "قول موجه، ذZ أن  " هو يعدو سريعا"فالقول 
جه"سريعا " بحكم اخٓر هو    .6، فكل قول عادي هو قول مُو{

 àنيا، فجمIالأقل توجيها تنطوي على موجه في حدودها ا àفالجم Zالأرض تدور "و بذ
   .indicatifيظهر الموجه بفضل صيغة الفعل أي صيغة الإدلال " حول الشمس

  :ف اللسانيون الموmات اللسانية وحددوها فيواسـتلهاما  من المنطق صن
  .المكافئاتلية و الفعلان المساعدان للصيغة و و تحددها الموmات الجم : النواة الصلبة-أ 

  .7وتمثلها  الوحدات المعجمية ال�مية، الصيغ والأزمنة: الموجه ا�تلط-ب
  :نو يحدد الموجه في النحو الوظيفي بانٔه ما يعبر عن موقف المتكلم م

  ...)علاقة قدرة، علاقة وجوب(العلاقة التي تربط بين تحقق الواقعة و أحد المشاركين فيها  -أ 
ا يضبط تحققها من قواعد تحقق الواقعة نفسها Aلنظر لمعارفه عن أنماط الوقائع و م  -ب

  .غيرهاو شرعية و اج�عية
  .صدق أو كذب القضية التي يتضمنها الخطاب  - ج

  :  تسخرها اللغات لتحقيق التوجيه فتتمثل فيأما عن الوسائل التي
  . وسائل معجمية ترد في شكل لواحق ظرفية -أ 

  .إن، قد، أو لواصق فعلية كنوني التوكيد: وسائل نحوية تكون إما أدوات مثل  -ب
  .8أفعال معلومة - ج

؛حيث قسم " Chabrolشابرول " فنجد تصنيف ،أما في حقل لسانيات التلفظ
mات إلى موmات إثبات الموmodalisateurs d'assertion  ات تقويميةmو مو

modalisateurs valorisants.  
    الحديث النبوي الشريفالحديث النبوي الشريفالحديث النبوي الشريفالحديث النبوي الشريف ....3333

الحديث النبوي الشريف هو النص المقدس الثاني بعد القرانٓ الكريم، و هو ما نسب 
  .و سلم من قول أو فعل أو تقرير إلى النبي صلى الله عليه 

و هو يرتقي حسب شهادات البلاغيين  ،صل نصا منطوقايعتبر الحديث الشريف في الأ 
إلى المرتبة الثانية بعد القرانٓ الكريم في الفصاحة و البلاغة، على الرغم من أنه عليه الصلاة و 
السلام لم يكن يتصنع كما يتصنع الشعراء و إنما كان �مه طبعا و فطرة أصيà يصدر عن 

  .9الله و توقيفا حة ليست إلا توفيقا من و هذه الفصا  تلقاء نفسه مؤيدا Aلو� 
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أراك هذا أنه �م  ،و إذا أراك القرانٓ أنه خطاب السماء للأرض« : قول الرافعي ي
كيف لا و قد كملت فيه أدائها خلقة و ألتها طبعا، يرفدها التائيد  ،10»الأرض بعد السماء

  .Aلو�، فهو أفصح من من نطق Aلضاد
ليه و سلم و هو �م شفاهي منطوق فحسب يسمعه لقد كان �مه صلى الله ع 

المسلمون فتكون Â عندهم قوة القانون المحرك و المسـيطر، لا، بل الملزم أيضا، بل حتى 
نطوقة ذات قوة تاثٔيرية و لم تكن إلا م  ،لقد كانت كلماته    .إشاراته عليه الصلاة و السلام

 إن صدرت من قبل رسول الله صلوات هكذا الكلمة في الثقافة الشفاهية،لا سـæو  ،سحرية
  .الله عليه

لقد كان عليه الصلاة و السلام ٔ#نما ألفاظ اللغة قد أفضت إليه باسرٔارها، و كاشفته 
، 11»قد وضع يده على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه «ٔ#نما كما وصف الرافعي  و بحقائقها،

  صحهم خطاA و أسدهم لفظا و على مذهبهم، ثم لا يكون إلا أف  ،فيخاطب كل قوم بلحنهم
  .12أبينهم عبارة، و لم يعرف ذZ لغيره من العربو 

  :13أما مصدر قوة الكلمة عنده صلى الله عليه و سلم فترجع إلى أمور هي

 .بلاغته و فصاحته •

 .شخصيته التي تفرض سلطانها على من يسمعه •

• ë صلى الله عليه و سلم و الأخذ به و عدم Âعتراض الأمر الإلهـي بتعظيم قو


	���ن ���  �: عليه، لأنه رسول مؤيد Aلو�، قال تعالى � �
�� و ر

��� ���� ��� ���� و ��
#"وا �  أ � �$ ����

)'��ك ���� %#� 

���)��(��ا *
� 14. 
إن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أصل وضعه �م منطوق في مواقف 

الصلاة و الحج و البيع و الشراء و المناقشة و التعليم، لغوية مختلفة، في السلم   و الحرب و 
كما أن ا�اطَب أو مسـتقبل هذا ال�م لم يكن على وتيرة واحدة من التعليم و الثقافة و 

أو مشركا يسـتهزىء، أو كافرا يجحد  ،الفهم، بل كان صحابيا يريد أن يتعلم أو أعرابيا  يسالٔ
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و لهذا جاء  هذا ا�اطب متنوعة بين البادية  و الحضر، أو كتابيا يحسد، و Aلتالي كانت بنية
  . �15مه صلى الله عليه و سلم مختلفا في كل حا| عن الأخرى

لقد صار الحديث الشريف بعد تدوينه نصا مقدسا مكتوA، بل أثرا فنيا  يمكن 
م في مقاربته من نسـيجه اللغوي فضلا عن  جميع الملابسات السـياقية التي ترتبط به و تسه

فهمه كعلوم الحديث و سيرة صاحبه صلى الله عليه و سلم إضافة إلى السـياق ëج�عي و 
   .16التاريخي للنص

            القيمة الحجاجية للموmات التقويميةالقيمة الحجاجية للموmات التقويميةالقيمة الحجاجية للموmات التقويميةالقيمة الحجاجية للموmات التقويمية: : : : úنياúنياúنياúنيا
أن قسما من الكلمات تلتبس بشحنة ذاتية عالقة بها في الأصل " أوروكيوني"ترى 

و وحدات معجمية تقويمية  Affectifsاللغوي و تنقسم إلى وحدات معجمية عاطفية 
Evaluatifs .تضطلع هذه الأخيرة بوظيفة توجيه الخطاب فضلا عن توجيه المتلقي.  

قيمة الشيء و ذAٕ Zطلاق حكم قيمي  هو تحديدو التقويم في اصطلاح الفلاسفة 

jugement de valeur ا عليه يرفعهäلنسـبة إلى معايير أو مبادىء كونية قواA أو يحطه 
  . 17التواضع ëج�عي أو ذاتية عاطفية خاصة العقل أو

أفعال، ( إن المقومات الأخلاقية و غير الأخلاقية هي عبارة عن وحدات معجمية 
ذات محتوى تقويمي، من شانهٔا إذ ترد في ملفوظ ما أن توmه توجيها )   صفات، أسماء

إنه موقف . عنها حديثا تقويمياتقويميا مخصوصا يبرز موقف المتكلم من الأشـياء التي يتحدث 
التخاطب الأخرى فهو من أجل ذZ يبطن  بينه وبين أطرافيقفه المتكلم في خضم التفاعل 

، هو توجيه الطرف المقابل إلى فعل ما والمقولتوجيه القول  التوجيه غيرضرA اخٓر من 
  .18التوجيه إلا نتيجة حتمية لتوجيه القول و المقول وليس هذا

تعبير المتكلم عن انفعاÂ ( قويمية تتجاوز إذن البعد النفسي ëنفعالي فالكلمات الت
إذ يمكن من خلالها ، ، ، ، إلى إنشاء الأوامر    )و نقل عدوى ذë Zنفعال إلى المتلقي   إزاء العالم

  .فيكون لها بذZ خصائص اقتضائية و تقويمية معا. أن نشـتق صيغة الأمر
 

    ية الأخلاقية في الحديث النبوي الشريفية الأخلاقية في الحديث النبوي الشريفية الأخلاقية في الحديث النبوي الشريفية الأخلاقية في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للموmات التقويم القيمة الحجاجية للموmات التقويم القيمة الحجاجية للموmات التقويم القيمة الحجاجية للموmات التقويم  .1
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بانٔ الألفاظ التقويمية الأخلاقية خاصة توجه سلوكنا وتقتضي أمرا بفعل " هير"يرى 
إذ يجوز على سبيل المثال إن . شيء ما شانهٔا في ذZ شانٔ الأوامر العسكرية والإدارية

لشيء أو يجب أن يسـتنتج من قولنا هذا الشيء حسن أمرٌ منا �اطِبنا بانٔ ياخٔذ ذZ ا
إنه تعبير عن   اسـتحسان عملي منا وأن قولنا عن شيء اخٓر هو قبيح يعني أننا ضده . يؤخذ

  .فنحن نعبر عن اسـتقباحنا اtٕه
ال�م الأخلاقي للمنطق ويجعل الملفوظ الأخلاقي ذا بناء منطقي أو ينبغي " هير «ويخضع 

Zطقي مفضيا إلى نتيجة ملموسة على أن يكون هذا البناء المن.حسب رأيه أن يكون كذ
وهذا البناء المنطقي لما كان بناء ضمنيا أمكن أن نقول عنه أنه . نسـتفيد منها في حياتنا العلمية

ìي يظهر فيه معنيا. بناء حجاxسـتقباح يمثل : فالفضاء الضمني اë سـتحسان وë
  .19بضمنيته البعد الحجاì اxي للألفاظ ذات أحكام القيمة الأخلاقية

.    تتضمن الكلمات ذات أحكام القيمة الأخلاقية إذن قيمة لاقولية نسـتنبطها منطقيا منها 
النهـي عن فعل اخٓر لكونه ومدار  هذه القيمة ëقولية على الأمر بفعل ما لكونه حسـنا، و 

        .فالكلمات ذات التقويم الأخلاقي لها وظيفة توجيه العمل.قبيحا
المعجمية ذات الطابع التقويمي الأخلاقي  في الخطاب النبوي الوحدات يكثر

تقويم العالم Aلأخص الصفات، ذZ أن الصفة أكثر اسـتعدادا من الأفعال و الأسماء لا ل و
و لقد أكسب هذا التقويم  إنما أيضا لوضع هذا العالم في مراتب متفاوتة، و  الحكم عليه فحسب،و 

    .ا لو كان مجردا من  الكلمات التقويمية الأخلاقيةالخطابَ النبوي بعدا حجاجيا أظهر و أعمق مم
  :وبيان ذZ فæ يلي

        البعد الحجاì للصفة المشـالبعد الحجاì للصفة المشـالبعد الحجاì للصفة المشـالبعد الحجاì للصفة المشـبهبهبهبهةةةة    1.11.11.11.1
تمثل الصفة أداة في الفعل الحجاì و علامة عليه، فلا يقتصر ا�اطِب على 
توظيف معناها المعجمي أو تاؤيÜ، بل يبتغي التقويم و التصنيف و اقتراح النتائج التي يريد 

و هذا ما يعطيها الطواعية و المرونة التي هي من صلب خصائص . حصولها أو فرضها
الخطاب الطبيعي في الممارسة الحجاجية لæرس المرسل أكثر من فعل واحد؛ Aلتصنيف 

  . 20وبتوجيه انتباه المتلقي إلى ما يريد أن يقنعه به في حاجته
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م لAلا| على اتصاف اxات ما اشـتق من فعل لاز « و تعرف الصفة المشـبهة بانهٔا 
و لقد نهضت الصفة المشـبهة بدور حجاì في  21»و اIوام  Aلحدث على وجه الثبوت 

  :الحديث النبوي و جلية الأمر فæ يلي
يهيهيهيها ا ا ا : : : : قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول اللهاللهاللهالله صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه و س عليه و س عليه و س عليه و سلملململم: : : : عن ابئ هريرة رعن ابئ هريرة رعن ابئ هريرة رعن ابئ هريرة رضيضيضيضي    اللهاللهاللهالله عنه قال عنه قال عنه قال عنه قال{{{{ أاأٔأ

        ....22222222}}}} امٔر المؤمنين بما أمر به المرسلين امٔر المؤمنين بما أمر به المرسلين امٔر المؤمنين بما أمر به المرسلين امٔر المؤمنين بما أمر به المرسلينإن إن إن إن اللهاللهاللهالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا و إن  تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا و إن  تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا و إن  تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا و إن اللهاللهاللههللالناس،الناس،الناس،الناس،
الطيب في صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص،  : قال ابن دقيق العيد رحمه الله 

  .و معنى الطيب المنزه عن النقائص و الخبائث، فيكون بمعنى القدوس: و قال النووي
لا منزه يعني إنه جل و ع" إن إن إن إن اللهاللهاللهالله طيب طيب طيب طيب: "و قال صالح بن عبد العزيز الٓ الشـيخ

ف�مه  ،و العيوب و أنه جل و علا Â أنواع الكمالات في القول و الفعل   عن النقائص 
و الشر ليس إلى الله جل ،جل و علا أطيب ال�م، أفعاÂ جل و علا أفعال خير و حكمة

و علا، فاL سـبحانه و تعالى طيب بما يرجع إلى أسمائه و صفاته جل و علا، ومن أوجه 
أنه سـبحانه هو المسـتحق للعباد وحده دونما سواه، و هو المسـتحق لأن يسلم : كونه طيبا 

  .المرء قلبه و وmه إليه سـبحانه دونما سواه
 ìمن التوجيه" طيب "إن الموجه الحجا Aفي الملفوظ النبوي أعلاه يبطن ضر، 

ëلطيب في القول و العمل وA د، فيصير عتقاهو توجيه متلقي الخطاب النبوي إلى  التحقق

*����ه� ا-��,'+ � :الطيب Â دار الطيبين كما قال الله عز وجلو  بذZ طيبا في ذاته،

/�0�1�23.  
فضلا عن تحذير المتلقي و وعيده و تخويفه من كل قول أو عمل أو اعتقاد خبيث   

  .24لم يكن على وفق الشريعة

  اسم الفاعلاسم الفاعلاسم الفاعلاسم الفاعل2.12.12.12.1
الصلاة والسلام في خطابه يعد اسم الفاعل من نماذج الوصف التي أدرmا عليه 

. إصدار الحكم اxي يريد، و من ثم تنبني عليه النتيجة التي يروم إليها    بوصفه حجة ليسوغِّ
وصف مشـتق من فعل لازم أو متعد أو مجرد أو مزيد، صحيح أو « ويعرّف اسم الفاعل بانٔه 

الفعل  معتل، يدل على ذات و وصف قائم بهذه اxات التي قامت Aلفعل أو صدر منها
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بشرط أن يكون الوصف قابلا للمفارقة أو متغيرا أو على حد تعبير أصحاب التصنيف في 
         25»أحوال النفس البشرية  فهو وصف يدل على عارض متغير لا مقام úبت

إن هذا الصنف من الصفات يوجه ا�اطَب نحو النتيجة المنشودة، xا فقد وسم 
  :أهمها فæ ياتئ مجموعة من الحجج في الخطاب النبوي أبين

عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال ككككشف رسول شف رسول شف رسول شف رسول اللهاللهاللهالله صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه وس عليه وس عليه وس عليه وسلملململم السـتارة و الناس  السـتارة و الناس  السـتارة و الناس  السـتارة و الناس {{{{
يهيهيهيها الناس إنه ا الناس إنه ا الناس إنه ا الناس إنه لملململم يبق من م يبق من م يبق من م يبق من مببببشرات النبوة إلا الرشرات النبوة إلا الرشرات النبوة إلا الرشرات النبوة إلا الرؤؤؤؤt الصالحة t الصالحة t الصالحة t الصالحة : : : : صفوف خلف أبي بكر فقالصفوف خلف أبي بكر فقالصفوف خلف أبي بكر فقالصفوف خلف أبي بكر فقال t اtٔ اtٔ اtٔ أ

يراها المسيراها المسيراها المسيراها المسلملململم أو ترى Â ألا  و إني نهيت أن أقرأ القرانٓ را أو ترى Â ألا  و إني نهيت أن أقرأ القرانٓ را أو ترى Â ألا  و إني نهيت أن أقرأ القرانٓ را أو ترى Â ألا  و إني نهيت أن أقرأ القرانٓ راككككعا أو ساجدا فامٔا الرعا أو ساجدا فامٔا الرعا أو ساجدا فامٔا الرعا أو ساجدا فامٔا الرككككووووعععع فعظموا  فعظموا  فعظموا  فعظموا 
  ....26262626}}}}    فيه الرب عفيه الرب عفيه الرب عفيه الرب عزززز وجل، و امٔا السجود فاجتهدوا في اIعاء فقمن أن يسـتجاب لكم  وجل، و امٔا السجود فاجتهدوا في اIعاء فقمن أن يسـتجاب لكم  وجل، و امٔا السجود فاجتهدوا في اIعاء فقمن أن يسـتجاب لكم  وجل، و امٔا السجود فاجتهدوا في اIعاء فقمن أن يسـتجاب لكم 

   ثلاثي صحيح وهو اسم فاعل صيغ من فعل " راكعا : "ورد في الحديث اسما فاعل
  .و هو اسم فاعل صيغ من الثلاثي الصحيح "ساجدا"و 

رار في إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهـى عن قراءة القرانٓ في حا| ëسـتم
السجود و الركوع، يعضد هذا المعنى اسـتخدام اسم الفاعل بدلا من غيره لما يحمل من دلا| 

فيه النهـي : قال النووي. السجود شرع بقراءة القرانٓو  الثبات، فإن تخلص الإنسان من الركوع
السجود و إنما وظيفة الركوع التسبيح، و وظيفة السجود و  عن قراءة القرانٓ في الركوع

  .27سبيح و اIعاءالت 
و هذا النهـي يدل على تحريم قراءة القرانٓ في الركوع و : و جاء في عون المعبود

لما كان الركوع و السجود و هما غاية اxل و الخضوع مخصوصين : السجود، قال الخطابي
 xAكر و التسبيح، نهـى عليه السلام عن القراءة فيهما ٔ#نه كره أن يجمع بين �م الله تعالى و

  . �28م الخلق في موضع واحد فيكوÍن سواء
ثلاثة لا يكلمهم ثلاثة لا يكلمهم ثلاثة لا يكلمهم ثلاثة لا يكلمهم اللهاللهاللهالله    :" :" :" :" قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول اللهاللهاللهالله صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه وس عليه وس عليه وس عليه وسلملململم: : : : و عن أبي هريرة قالو عن أبي هريرة قالو عن أبي هريرة قالو عن أبي هريرة قال{{{{

و و و و لهلهلهلهم عذاب الٔيم شـيم عذاب الٔيم شـيم عذاب الٔيم شـيم عذاب الٔيم شـيخخخخ زان و مÈ  زان و مÈ  زان و مÈ  زان و مÈ     - - - - قال أبو معاوية و لا ينظر إقال أبو معاوية و لا ينظر إقال أبو معاوية و لا ينظر إقال أبو معاوية و لا ينظر إلللليهميهميهميهم    ––––يوم القيامة و لا ييوم القيامة و لا ييوم القيامة و لا ييوم القيامة و لا يزكزكزكزكيهميهميهميهم
        22229999}}}}كذاب و عائل مسـتكبركذاب و عائل مسـتكبركذاب و عائل مسـتكبركذاب و عائل مسـتكبر

لاثة بالٔيم العذاب و عقوبة الإبعاد لالتزام كل خص هؤلاء الث«: قال القاضي عياض
» واحد منهم المعصية التي ذكر على بعدها منه، و عدم ضرورته إليها، و ضعف دواعيها عنده 

و ما دل القاضي عياض على أنه ملتزم بها هو مجيئه صلى الله عليه و سلم بصيغة اسم .30
  .الفاعل اIا| على الثبوت واIوام
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  2016ديسمبر    275 -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

م لأن الحامل له ،و إنما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة« : م أيضاو جاء في المفهو 
اسـتخفاف أمر تÈ المعاصي التي اقتحموها، إذ لم يحملهم و  على تÈ المعاصي محض المعاندة

 ،ìحامل حجا Z31»لا دعتهم إليها ضرورة كما يدعو من لم يكن مثلهمو على ذ.  
        أفعل التفضيلأفعل التفضيلأفعل التفضيلأفعل التفضيل    3.13.13.13.1

ة التي توظف قصد توجيه الخطاب  وحمل لالٓيات اللغويتمثل صيغة التفضيل أحد ا  
" أفعل"وصف أو اسم مشـتق ìء به على وزن « تعرف بانهٔا المتلقي على ëقتناع  و 

                     زاد أحدهما عن الاخٓر   كا في صفة واحدة أو معنى واحد و للموازنة بين شـيئين اشتر 
السلام  بين الأشخاص د فاضل عليه الصلاة و وق ،32»المفضل عليهالشيئان هما المفضل و و 

 :أكسب هذا التقويم التفاضلي الخطاب  النبوي بعدا حجاجيا أبينه فæ يليو الأشـياء والأعمال و 
        التقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي للالالالأشٔشٔشٔشخخخخااااصصصص    1.3.11.3.11.3.11.3.1

يؤم القوم أقريؤم القوم أقريؤم القوم أقريؤم القوم أقرؤؤؤؤهم هم هم هم : : : : عن أبي مسعود الأنصاري عن الرسول صلى عن أبي مسعود الأنصاري عن الرسول صلى عن أبي مسعود الأنصاري عن الرسول صلى عن أبي مسعود الأنصاري عن الرسول صلى اللهاللهاللهالله عليه و س عليه و س عليه و س عليه و سلملململم{{{{
لقراءة سواء فاعٔلمهم Aلسـنة فإن لقراءة سواء فاعٔلمهم Aلسـنة فإن لقراءة سواء فاعٔلمهم Aلسـنة فإن لقراءة سواء فاعٔلمهم Aلسـنة فإن كاكاكاكانوا في السـنة سواء فاقٔدäم نوا في السـنة سواء فاقٔدäم نوا في السـنة سواء فاقٔدäم نوا في السـنة سواء فاقٔدäم هجهجهجهجرة رة رة رة لكتاب لكتاب لكتاب لكتاب اللهاللهاللهالله فإذا  فإذا  فإذا  فإذا كاكاكاكانوا في انوا في انوا في انوا في ا

فإن فإن فإن فإن كاكاكاكانوا في الهجرة سواء فاقٔدäم سلنوا في الهجرة سواء فاقٔدäم سلنوا في الهجرة سواء فاقٔدäم سلنوا في الهجرة سواء فاقٔدäم سلماماماما و لا يؤمن الرجل  الرجل في سلطانه و لا يقعد في  و لا يؤمن الرجل  الرجل في سلطانه و لا يقعد في  و لا يؤمن الرجل  الرجل في سلطانه و لا يقعد في  و لا يؤمن الرجل  الرجل في سلطانه و لا يقعد في 
            33333333}}}}بيته على تكرمته إلا Aٕذنهبيته على تكرمته إلا Aٕذنهبيته على تكرمته إلا Aٕذنهبيته على تكرمته إلا Aٕذنه

لقد بين صلى الله عليه و سلم  صفات الإمام من خلال عقد تفاضل بين مجموعة 
قد في أعلى درجات السلم الحجاì، و  و قد وضع المؤمن القارىء للقرانٓ،من الصفات

، يوضح ذZ الترسـيمة "أفضل المؤمنين وأحقهم Aلإمامة: "أفضت الحجج  إلى نتيجة äمة هي
   :الاتٓية

        الأحق Aلإمامةالأحق Aلإمامةالأحق Aلإمامةالأحق Aلإمامة:   :   :   :   النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة          

    الأقرأ لكتاب الأقرأ لكتاب الأقرأ لكتاب الأقرأ لكتاب اللهاللهاللهالله    - - - -                                                         

    الأعالأعالأعالأعلملململم Aلسـنة Aلسـنة Aلسـنة Aلسـنة    - - - -                                                     

    الأقدم في الهجرةالأقدم في الهجرةالأقدم في الهجرةالأقدم في الهجرة    - - - -                                                     

        سـناسـناسـناسـنا/ / / / الأقدم سلالأقدم سلالأقدم سلالأقدم سلماماماما        - - - -                                                                                         
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كي يثبت فضل بنو النجار عن " عليه الصلاة و السلام "ومن الحجج التي اسـتعان بها      
Âبنو الحار بنو الحار بنو الحار بنو الحارثثثث    ثم بنو عبد الأشهل ثمثم بنو عبد الأشهل ثمثم بنو عبد الأشهل ثمثم بنو عبد الأشهل ثم    ،،،،خير دور الأنصار بنو النجارخير دور الأنصار بنو النجارخير دور الأنصار بنو النجارخير دور الأنصار بنو النجار{ : غيرهم من الأنصار قو             

  . 34} بن الخبن الخبن الخبن الخززززرج، ثم بنو ساعدة، و في رج، ثم بنو ساعدة، و في رج، ثم بنو ساعدة، و في رج، ثم بنو ساعدة، و في كلكلكلكل دور الأنصار خير دور الأنصار خير دور الأنصار خير دور الأنصار خير
اxي يعمل على " خيرخيرخيرخير"لقد انتقى صلى الله عليه و سلم الموجه التقويمي الأخلاقي 

توجيه الخطاب الوmة التي يريدها   و يثبت النتيجة المتوخاة، خاصة و أنه يحمل ضمنيا قوة 
à في أعلى السلم الحجاì و من ثم يرتب الأشخاص ترتيبا حجاجية  و يثبت اxات المفض

    .      معينا
        النتيجة       بنو النجار خير الأنصارالنتيجة       بنو النجار خير الأنصارالنتيجة       بنو النجار خير الأنصارالنتيجة       بنو النجار خير الأنصار                            

  بنو النجار -                   
  بنو عبد الأشهل -                   
  بنو الحار ث بن الخزرج -                   
  بنو ساعدة -                 

  
عٔعمامامامالللل    2.3.12.3.12.3.12.3.1 عٔ         التقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي للالالالأعٔ

يظُهِرُ التقويم التفاضلي للأعمال في مواضع كثيرة من الخطاب النبوي وmِْةَ نظره 
عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد اللهاللهاللهالله بن  بن  بن  بن عمعمعمعمرو أن رجلا سالٔ رسول رو أن رجلا سالٔ رسول رو أن رجلا سالٔ رسول رو أن رجلا سالٔ رسول اللهاللهاللهالله    {{{{:  :  :  :  عليه السلام في أفضل أمور الإسلام 

من من من من تطعم الطعام و تقرأ السلام على تطعم الطعام و تقرأ السلام على تطعم الطعام و تقرأ السلام على تطعم الطعام و تقرأ السلام على «  ::::ائ الإسلام خيرائ الإسلام خيرائ الإسلام خيرائ الإسلام خير؟؟؟؟قالقالقالقال: : : : صلى صلى صلى صلى اللهاللهاللهالله عليه و س عليه و س عليه و س عليه و سلملململم    
  .35} عرفت و من عرفت و من عرفت و من عرفت و من لملململم تعرف تعرف تعرف تعرف

يبين تفاضل الإسلام و أي أموره أفضل، و هي إشارة منه " الصادق الأمين "إن 
                 إلى تعليم الناس فضل إطعام الطعام و إفشاء السلام و أثرهما في نشر المحبة بين النفوس

  .و إبعاد البغضاء عنها
"  " خيرخيرخيرخير"الموجه التقويمي الأخلاقي   وفي سـياق اخٓر ينتقي عليه الصلاة و السلام

هي و" Aقي أعمال اIنيا ا�تلفة "و " الجهاد في سبيل"ليقيم  التفاضل بين عملين منجزين هما 
قد أثبت العمل الأخير في أدنى درجات السلم الحجاì مفضيا إلى فضل الحجة الضمنية و 
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: ل الله صلى الله عليه و سلمعن أنس بن ماZ، عن أبي قتادة، عن رسو . الجهاد و الرAط
        ....36363636}}}}لغدوة في سلغدوة في سلغدوة في سلغدوة في سببببيل يل يل يل اللهاللهاللهالله أو روحة خير من اIنيا و ما فيها أو روحة خير من اIنيا و ما فيها أو روحة خير من اIنيا و ما فيها أو روحة خير من اIنيا و ما فيها{ 

        التقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي لالتقويم التفاضلي للالالالأشـياءٔشـياءٔشـياءٔشـياء    3.3.13.3.13.3.13.3.1                                    
فضلا عن التقويم التفاضلي للأشخاص و الأعمال، فاضل عليه الصلاة و السلام         

  : ، و جلية ذZ فæ يليالتاثٔير و يظفر Aسـ�| المتلقيو بين الأشـياء حتى يحقق الإقناع 
: : : : قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول اللهاللهاللهالله صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه و س عليه و س عليه و س عليه و سلملململم: : : : عن محارب بن دúر عن ابن عن محارب بن دúر عن ابن عن محارب بن دúر عن ابن عن محارب بن دúر عن ابن عمعمعمعمر قال ر قال ر قال ر قال {{{{

الكوثر نهر في االكوثر نهر في االكوثر نهر في االكوثر نهر في الجلجلجلجنة حافتاه من ذهب و مجراه على الياقوت و اIر تربته أطيب من المسنة حافتاه من ذهب و مجراه على الياقوت و اIر تربته أطيب من المسنة حافتاه من ذهب و مجراه على الياقوت و اIر تربته أطيب من المسنة حافتاه من ذهب و مجراه على الياقوت و اIر تربته أطيب من المسكككك    
  33337777}}}}و ماو ماو ماو ماؤؤؤؤه أحلى من العسل   و أشد بياضا من الثلجه أحلى من العسل   و أشد بياضا من الثلجه أحلى من العسل   و أشد بياضا من الثلجه أحلى من العسل   و أشد بياضا من الثلج
ماء (، )المسك  تربة الكوثر و: (لثلاثيةلقد فاضل عليه الصلاة و السلام بين ا

وجعل المكون الأول للثلاثية  في أعلى السلم ) بياض الكوثر و الثلج(  ،)الكوثر والعسل
حتى يوجه متلقيه إلى النتيجة " أشدأشدأشدأشد، "اطٔيب،أحلىاطٔيب،أحلىاطٔيب،أحلىاطٔيب،أحلى"الحجاì بوساطة العوامل الحجاجية 

  ".نعيم انعيم انعيم انعيم الجلجلجلجنة مطلب نة مطلب نة مطلب نة مطلب كلكلكلكل مس مس مس مسلملململم"  المنشودة 

  المبالغةالمبالغةالمبالغةالمبالغةصيغ صيغ صيغ صيغ     4.14.14.14.1
صيغ المبالغة من الموmات الأخلاقية الموظفة حجاجيا Aعتبارها أوصافا تسـتلزم تعد 

               صيغ مشـتقة من الفعل لAلا| على الحدث « : فعلا معينا ذا درجات سلمية و مقتضاها
ها و بحكم تكوينها اللغوي و äارتها التداولية فقد انتقا 38»المبالغة و  و فاعÜ دلا| تفيد التكثير

  :عليه الصلاة و السلام لوسم  خطابه، أبين بعدها الحجاì فæ يلي
احتجت النار و ااحتجت النار و ااحتجت النار و ااحتجت النار و الجلجلجلجنة،  نة،  نة،  نة،  : : : : عن أبي هريرة  عن النعن أبي هريرة  عن النعن أبي هريرة  عن النعن أبي هريرة  عن النبيبيبيبي صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه و س عليه و س عليه و س عليه و سلملململم قال قال قال قال{{{{

يدخليدخليدخليدخلنينينيني الضعفاء و المساكين،  الضعفاء و المساكين،  الضعفاء و المساكين،  الضعفاء و المساكين، : : : : يدخليدخليدخليدخلنينينيني ا ا ا الجلجلجلجبارون و المتكبرون، و قالت هذه بارون و المتكبرون، و قالت هذه بارون و المتكبرون، و قالت هذه بارون و المتكبرون، و قالت هذه : : : : فقالت هذهفقالت هذهفقالت هذهفقالت هذه
أصيب بأصيب بأصيب بأصيب بكككك ما  ما  ما  ما : : : : ب بب بب بب بكككك من أشاء، و ربما قال من أشاء، و ربما قال من أشاء، و ربما قال من أشاء، و ربما قالانٔت  عذابي أعذانٔت  عذابي أعذانٔت  عذابي أعذانٔت  عذابي أعذ: : : : : : : : فقال فقال فقال فقال اللهاللهاللهالله ع ع ع عزززز وجل لهذه وجل لهذه وجل لهذه وجل لهذه

         ....33339999}}}}أنت جأنت جأنت جأنت جنينينيني أر أر أر أرحمحمحمحم ب ب ب بكككك من أشاء، و لكل واحدة منك من أشاء، و لكل واحدة منك من أشاء، و لكل واحدة منك من أشاء، و لكل واحدة منكماماماما ملؤها  ملؤها  ملؤها  ملؤها : : : : أشاء، و قال لهذهأشاء، و قال لهذهأشاء، و قال لهذهأشاء، و قال لهذه
اختصر الخطاب النبوي السرد معتمدا على الحوار ليبين الصراع مشخصا بمتضادين 

و به وه حيث اسـتعار عليه الصلاة و السلام لهما لازمة من لوازم المشـبه ،"النارو الجنة " 
وقد قدمت الجنة على النار ذZ أن الجنة لها الأولوية في  .ال�م فشخصهما Aسـتعارة مكنية
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و لكن لما كانت النار هي  ،قوة الحجة و هي مبعث سكينة  وانشراح صدر في بداية الحديث
  .فقالت النار: التي بدأت ëحتجاج قدم قولها

قد اسـتوعب اIاخل منها شخوصا " ارالجنة و الن" إن المشخصات المتناقضة بحدة 
عمقت ذZ التضاد فالجنة اسـتوعبت ضعفاء الناس، و مساكينهم، و النار اسـتوعبت 
الجبارين و المتكبرين، و ذë Zحتجاج الصادر من طرفي الجنة و النار وضع الله سـبحانه 

هما  و تعالى حدا Â حين قضى بينهما، Aٕخبار مؤكد يدفع كل شك عن أن المتحاورين
موصوفان بما أراد الله لهما سـبحانه و تعالى، و كما هما متقابلتان و متوازنتان في البناء من 

  .حيث الإسـناد فإنهما في صفتيهما أيضا متناقضتان
لقد قصرت النار فضاء مكانيا على الجبارين و المتكبرين، و قصرت الجنة فضاء 

  .مكانيا على ضعفاء الناس و مساكينهم
àاسم الفاعل، و هم في النار  –صيغة المبالغة و المتكبرون " الجبارون"بين  إن المقاب

فجمع المذكر السالم في سلامة جمعه ينسجم مع القوة لهؤلاء، و في المقابل المكان الجنة اxي 
ع تكسير ينسجم أيضا مع الضعفاء الصفة المشـبهة جم-الناس و مساكينهم    يسكنه ضعفاء

  .المساكين في تواضعهم لانكسار الحا| Iيهم في اIنيا    و ثباتهاو 
لقد ساهم المقوم الحجاì في الترغيب في الجنة و الترهيب من النار التي هي مكان 

Â فخرجوا عن الطاعة، و ترغيب في الجنة الجبابرة اxي لم يمتثلوا لتعاليم الله و رسوو الطغاة 
مساكينهم أمام الله سـبحانه و تعالى في خشوعهم Â و طاعته في و فهـي مكان ضعفاء الناس 

  .40اIنيا فالضعف لا يقتصر على ضعف البدن و قà المال
        القيمة الحجاجية للموmات اليقينية في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للموmات اليقينية في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للموmات اليقينية في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للموmات اليقينية في الحديث النبوي الشريف: : : : úلثاúلثاúلثاúلثا

الضمان لحقيقة ال�م و لإمكان أن يكون هذا ال�م مقنعا تعد الموmات اليقينية 
على الرغم من اصطباغه xAاتية، ذZ أن الإقناع يحصل Iى المتلقي بمجرد أن القضية 

  .41المعروضة عليه جاءت موmة توجيه إثبات
 أعرف" ،"الحق أن: "و تتمثل الموmات اليقينية في مجموعة من العوامل الحجاجية أذكر منها

،إضافة "بديهـي أن"، "أعد بانٔ أفعل كذا"، "اليقين أن"، "الاكٔيد أن"، "أن كذا هو كذا
  .إلخ...."أفعال اليقين"، "أدوات التوكيد"إلى 
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  2016ديسمبر    279 -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

وتتمثل äمتها في إثبات القضاt المنكرة، وحمل ا�اطَب على ëقتناع وترك الشك والتردد    
  .والإنكار

القضية عبر الموmات اليقينية هو وسـيà للتعبير عن  فالتاكٔيد أو الزtدة في تاكٔيد مضمون
   .42موقف المتكلم من القضية التي يعرضها

أما عن أهم الموmات اليقينية التي كانت قاطعة وحازمة والتي نهضت بوظيفة توجيه 
  :الإثبات في الخطاب النبوي فتتمثل في الاتيٓ

        القالقالقالقصرصرصرصر    ....1
جأ إليها ا�اطِب حتى يوجه خطابه يعد القصر من أهم الوسائل اللغوية التي يل

توجيه إثبات، والقصر لغة الحبس وفي  ëصطلاح تخصيص أمر بامٔر باسٔلوب معين أي 
Üحبسه عليه وجعÂ تخصيص و كلما قويت الحاجة إليهما كان القصر و هو أداة توكيد و . ملازما

   43أبلغ
صراحة بحرف النفي فامٔا التوكيد فيكون بنفي الغير وإثبات الحكم للموضوع ويكون 

، و أما التخصيص فهو اختصاص أحد العنصرين دون غيره Aلاخٓر و "إنما"و إلا و ضمنا ب
  .44و بين الأخر  من ثم تاكٔيد النسـبة بينه 

إن التوكيد Aلقصر هو عمل �مي ياتٔيه المتكلم فيجعل عمل ا�اطَب يسير في 
في سـياقات أخرى يدفع المتلقي دفعا إلى ëتجاه اxي يرسمه Â، كما يدفع هذا العمل اللغوي 

  .إعمال طاقة ëسـتنتاج Iيه
و لقد تحقق القصر في الحديث النبوي الشريف عن طريق مجموعة من العوامل 

، )قيمة الإثبات و قيمة التخصيص(الحجاجية وقد عملت على تعديل القيمة الحجاجية للملفوظ 
حققت وظائف حجاجية مختلفة في الخطاب فضلا عن أنها حملت ا�اطَب على ëقتناع، و 

  .النبوي
يعود اسـتعمال عامل حجاì دون الاخٓر إلى وجود مقامين مختلفين و يتعلق و 

ëختلاف بين المقامين بمكوÍت المقام من ظروف و ملابسات فضلا على اختلاف في 
فة بعضها معارف المتخاطبين إذ هما يشتركان في بعض الملابسات و لكنهما يختلفان في معر 

  . البعض
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و الأداة " إلا...ما"أن أبين البعد الحجاì للأداة المتقطعة  و فæ يلي ساحٔاول
لمـا تتضمنه البنية القصرية لهما من قوتين  إنجازيتين مواكبتين للمحتوى القضوي للجمà " إنما"

  .و التي تمثل في معظم الأحوال الحجج التي يسوقها ا�اطِب في خطابه
        """"إنماإنماإنماإنما""""ة الحجاجية للعامل الحجاì ة الحجاجية للعامل الحجاì ة الحجاجية للعامل الحجاì ة الحجاجية للعامل الحجاì القيمالقيمالقيمالقيم    1.11.11.11.1

يؤتى بها لخبر لا يجهÜ ا�اطَب و " إنما"يرى إمام النحاة عبد القاهر الجرجاني  أن 
، و من ثم يوظفها المتكلم في خطابه لما لها من 45لا يدفع صحته،  و لكن لمن يعلمه و يقر به

  :الأمر فæ يلي طاقة حجاجية في تنبيه المتلقي لmي يجب عليه من حق، و جلية
و إنما لكل امرىء ما نوى و إنما لكل امرىء ما نوى و إنما لكل امرىء ما نوى و إنما لكل امرىء ما نوى فمفمفمفمن ن ن ن كاكاكاكانت نت نت نت     ،،،،إنما الأعإنما الأعإنما الأعإنما الأعمامامامال Aلنياتل Aلنياتل Aلنياتل Aلنيات::::قال عليه الصلاة و السلام قال عليه الصلاة و السلام قال عليه الصلاة و السلام قال عليه الصلاة و السلام {{{{

هجهجهجهجرته إلى رته إلى رته إلى رته إلى اللهاللهاللهالله و رسوÂ فهجرته إلى  و رسوÂ فهجرته إلى  و رسوÂ فهجرته إلى  و رسوÂ فهجرته إلى اللهاللهاللهالله و رسوÂ، و من  و رسوÂ، و من  و رسوÂ، و من  و رسوÂ، و من كاكاكاكانت نت نت نت هجهجهجهجرته إلى دنيا يصيرته إلى دنيا يصيرته إلى دنيا يصيرته إلى دنيا يصيبهبهبهبها أو امراةٔ ا أو امراةٔ ا أو امراةٔ ا أو امراةٔ 
            .46 }}}}ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

و هو توكيد " إنما العمال Aلنيات" شامà للحياة  ينفتح الحديث على صورة فنية رائعة
و ) و إنما لكل امرىء ما نوى( و هو قصر أعمال الناس على نياتهم  ."إنما"Aلقصر حصل ب 

  .هما قصران بلاغيان Aٕنما و بقصر الخبر المتقدم على المبتدأ أي قصر الإنسان على ما نواه
اتجاه ابتغاء وجه الله في كل :  اتجاهينفالنواt كثيرة و متعددة و لكنها محصورة بين

  .47سكون و حركة،   و اتجاه لأجل عرض اIنيا و رغباتها
لقد جات الجملتان الثالثة و الرابعة في قالب الشرط و الجواب لكي يعرف كل   

إنسان أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء كناية عن شرف الهجرة و كونها بمكانة عنده تعالى 
  .مقبو| مرضية أو عن كونها

إن هذا الحديث يهذب السلوك الإنساني و يضع سلوك المؤمن اxي يبتغي وجه الله في 
  .كل أحواÂ في الأعمال الصالحة التي في ظلالها المؤمنة تتقدم اqتمعات و تصلح الأمم

توجيه المسلم إلى : إن أسلوب القصر في هذا المقام يؤكد منهجا إسلاميا سديدا هو
        44448888....و اسـتحضار النية في جميع الأقوال و الأحوال البارزة و الخفية الإخلاص 

        """"إلاإلاإلاإلا............................ماماماما""""القيمة الحجاجية لالقيمة الحجاجية لالقيمة الحجاجية لالقيمة الحجاجية للالالالأداة المتقطعة ٔداة المتقطعة ٔداة المتقطعة ٔداة المتقطعة         2.12.12.12.1  

 ìنخفاض، مما " إلا...ما"يوجه العامل الحجاë ة واحدة نحوmعادة الملفوظ و
  :بوي الاتيٓلإقناع متلقيه بفعل شيء ما، يبين ذZ الحديث الن  ا�اطِب يستثمرهيجعل 
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كلكلكلكل منه Â صدقة،  منه Â صدقة،  منه Â صدقة،  منه Â صدقة، : : : : قال عليه الصلاة و السلامقال عليه الصلاة و السلامقال عليه الصلاة و السلامقال عليه الصلاة و السلام{{{{ ما من مسما من مسما من مسما من مسلملململم يغرس  يغرس  يغرس  يغرس غغغغرسا إلا رسا إلا رسا إلا رسا إلا كاكاكاكان ما أن ما أن ما أن ما أ
كلكلكلكل السـبع منه فهو Â صدقة،  السـبع منه فهو Â صدقة،  السـبع منه فهو Â صدقة،  السـبع منه فهو Â صدقة،                                                                  و ما سرق منه Â صدقة، و ما سرق منه Â صدقة، و ما أو ما سرق منه Â صدقة، و ما سرق منه Â صدقة، و ما أو ما سرق منه Â صدقة، و ما سرق منه Â صدقة، و ما أو ما سرق منه Â صدقة، و ما سرق منه Â صدقة، و ما أ

كلكلكلكلت الطير فهو Â صدقة،و لا يرزت الطير فهو Â صدقة،و لا يرزت الطير فهو Â صدقة،و لا يرزت الطير فهو Â صدقة،و لا يرزؤؤؤؤه احٔد إلا ه احٔد إلا ه احٔد إلا ه احٔد إلا كاكاكاكان Â صدقةن Â صدقةن Â صدقةن Â صدقة   . 49}}}}و ما أو ما أو ما أو ما أ
كيد Aلقصر حقيقة أن كل مسلم يغرس غرسا و يؤكل منه فإن الصدقة  لقد أثبت التو  

و قد نكر مسلم و لم يعرفه ليحصل التعميم على كل مسلم،  و ورد قبل   ،تعود للغارس
" يغرس"حرف جر زائد يفيد التوكيد ليسـتغرق الجنس كله، و قد جاء الفعل " من"النكرة 

ëسـتمرار و التجدد في الزراعة في  و هي دعوة إلى ،فعلا مضارعا و ليس فعل ماض
Â ( و قد ورد الفعل كان الماضي الناقص ليكون جزاء الغرس    ،الحاضر و المسـتقبل

و في ذZ حث و دعوة للعمل، و الغرس Aعتبار أن الصدقة متحققة للغارس وúبتة ) صدقة
Üمعنى ) غرسا(ق و قد أفاد المفعول المطل .في قناعته قبل الغرس لكي لا يتباطأ  في عم

  .الحدث للتوطيد على الفعل الغرس
 ،إن الرسول عليه الصلاة و السلام يؤكد على مواصà المسلم للعمل، و عدم الخنوع

  .فالالتزام Aلشريعة الإسلامية ليس فقط بادٔاء الفروض، و إنما العمل ركن أساس في العبادة
ب الاكلٓ قصد التعميم ائ للمجهول فيغي) اكلٔ و سرق( و قد بنيت الأفعال الماضية 

  . 50اكلٓ و من جنس كان، و يغيب السارق أي سارق ومن أي جنس كان

    القيمة الحجاجية للقسم في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للقسم في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للقسم في الحديث النبوي الشريفالقيمة الحجاجية للقسم في الحديث النبوي الشريف .2
يعد القسم صنفا من أصناف الفعل ال�مي التاكٔيدي يلجأ إليه المتكلم في كثير من 

ضية و يوجبها و يقيم الحجة على الأحيان لتوكيد �مه، ذZ أن القسم فعل حجاì يثبت الق 
إنما يرُاد لغرض تواصلي هو دفع و لا يراد القسَم بذاته بها في الوقت نفسه، و ا�اطَب و يلزمه

  .51ا�اطَب إلى الوثوق ب�م ا�اطِب
خلال مجموعة من العوامل قسم في الحديث النبوي الشريف من ولقد تحقق أسلوب ال 

في ) القسم(طاعت أن توجه الملفوظ وmة حجاجية  كما ورد اسـتو  الحجاجية مثلت المقسم به
                        تراكيب مختلفة، حددتها العملية التواصلية و ما  يميزها من أطراف معينين و واقعة معينة 

  ).متكلم، مخاطَب، زمان، مكان.(و موقف و غرض معينين
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 الحديث النبوي الشريف من تنقسم  التراكيب اللغوية المتضمنة لأسلوب القسم في
  :الناحية الحجاجية إلى قسمين اثنين هما

1.21.21.21.2    ìالعامل الحجاìالعامل الحجاìالعامل الحجاìالعامل الحجا :  
يمثل العامل الحجاì المقسم به، و من مميزاته أنه يؤثر في التركيب حتى ينهض في 
الخطاب بوظيفة الحجاج، كما أنه يعمل على توجيه الملفوظ و إثباته و جعÜ مما يحمل على أنه 

إنه يمثل المعلوم القديم . ا|، ذZ أن للمقسم به قوة في تحقيق قيمة ال�م التاثٔيريةواقع لا مح
  :و قد  تحدد في الحديث النبوي  في الاتيٓ 52اxي لا يمكن إلا أن يقبل

        و اxي نفو اxي نفو اxي نفو اxي نفسسسس محمد بيده محمد بيده محمد بيده محمد بيده    - - - - 
        و اxي نفو اxي نفو اxي نفو اxي نفسيسيسيسي بيده بيده بيده بيده    - - - - 
        و و و و اللهاللهاللهالله اxي لا اÂٕ إلا هو اxي لا اÂٕ إلا هو اxي لا اÂٕ إلا هو اxي لا اÂٕ إلا هو    - - - - 
        و و و و اللهاللهاللهالله    - - - - 
   لا و مقلب القلوبلا و مقلب القلوبلا و مقلب القلوبلا و مقلب القلوب    - - - - 
        كعبةكعبةكعبةكعبةو رب ال و رب ال و رب ال و رب ال  -
        و اxي لا اÂٕ غيرهو اxي لا اÂٕ غيرهو اxي لا اÂٕ غيرهو اxي لا اÂٕ غيره    - - - - 
  و اxي نفو اxي نفو اxي نفو اxي نفسسسس ابئ القاسم بيده ابئ القاسم بيده ابئ القاسم بيده ابئ القاسم بيده- - - - 

م به تمُثل المشترَك بين المتخاطبين، و هي من / إن العوامل الحجاجية  المقس{
الناحية الحجاجية ضرورية جدا لإنتاج الإقناع أو لاح�ل حصوÂ على الأقل، خاصة و أن 

  .نيقد حصل حولها إجماع ضم) العوامل الحجاجية (عظمتها  
م به إلى ما تحمÜ هذه  العوامل الحجاجية من مقتضيات معجمية Íجمة  و ترجع عظمة المقس{

و هو عالم الغيب و الشهادة و هو  ،هو خالق الإنسان و رازقه" الله"عن معناها؛ ذZ أن 
ي لا يحيط به الزمان هو الواحد الصمد اxو كذZ مريد وفعال لما يريد، و هو بكل خلق عليم 

المكان،  فالعوامل الحجاجية المذكورة  بخصوصياتها  اIلالية لها كان وهو محيط Aلزمان و والم
وظيفة حجاجية في المحيط العقدي للمخاطَب، لأن مجمل ما يقال  في عقيدة اxات الإلهية التي 
جاء بها الإسلام، أن اxات الإلهية غاية ما يتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف 

  . ،  مما يجعل المتلقي  يقتنع بفحوى جواب القسم53الصفات
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كما تبين هذه العوامل الحجاجية مدى انفتاح الخطاب النبوي على عالم خطاب المتلقين و على 
إذ ينطلق من مكوÍتها و يعتمد اtٕها ليقيم الحجة على صحة القضاt التي يعرضها  ،عوالم إيمانهم

  54صاليوmها توجيها إقناعيا مخصو و  عليهم 
        :  :  :  :  اIعوىاIعوىاIعوىاIعوى    2.22.22.22.2

التي جاء القسم ليسلط الأضواء عليها  """"البؤرةالبؤرةالبؤرةالبؤرة" جواب القسم /و تمثل المقسم عليه 
  .Aعتبارها المعلومة الجديدة ؛ إنها المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية

لقد اسـتعمل النبي صلى الله عليه و سلم القسم لما فيه من معنى التوكيد و لما 
  .من إظهار الجد في القول و من تنبيه على أهمية المقسم عليه يتضمنه هذا الأسلوب

إن القسم من المؤكدات اللفظية القوية التي كان عليه الصلاة و السلام يؤكد به ما 
  : يسـتحق المقام تاكٔيده

و اxي نفو اxي نفو اxي نفو اxي نفسيسيسيسي بيده  بيده  بيده  بيده لللليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يهلن ابن مريم بفج الروحاء، يهلن ابن مريم بفج الروحاء، يهلن ابن مريم بفج الروحاء، : : : : قال صلى قال صلى قال صلى قال صلى اللهاللهاللهالله عليه و س عليه و س عليه و س عليه و سلملململم{{{{
  ....55555555}}}}حاجا اؤ معتمرا، أو ليثنيهحاجا اؤ معتمرا، أو ليثنيهحاجا اؤ معتمرا، أو ليثنيهحاجا اؤ معتمرا، أو ليثنيهماماماما    

إن النبي صلى الله عليه و سلم واثق مما سـيكون في المسـتقبل فاكٔد قوA Âلقسم  
ليؤكد للسامع في كل زمان و مكان حدوث ما أخبر به، و أنه  ،و Aللام الواقعة في جوابه

  .واثق من حصوÂ ٔ#نه يراه رأي العين فلا مجال لإنكاره، فيؤمن به و يتوقع حدوثه
نبي ليبين أن اختلاف الأحوال أمر معروف و مباح و في مقام اخٓر يقسم ال 

و اxي نفو اxي نفو اxي نفو اxي نفسيسيسيسي بيده، إن لو  بيده، إن لو  بيده، إن لو  بيده، إن لو : : : : قال عليه الصلاة و السلامقال عليه الصلاة و السلامقال عليه الصلاة و السلامقال عليه الصلاة و السلام{لتناسـبه مع الطبيعة البشرية، 
تدومون على ما تكونون عندي و في اxتدومون على ما تكونون عندي و في اxتدومون على ما تكونون عندي و في اxتدومون على ما تكونون عندي و في اxككككر  لصافحتكم الملار  لصافحتكم الملار  لصافحتكم الملار  لصافحتكم الملائئئئكة على فرشكم و في طرقكم، و كة على فرشكم و في طرقكم، و كة على فرشكم و في طرقكم، و كة على فرشكم و في طرقكم، و 

  .56}لكن t حنظà ساعة و ساعة ثلالكن t حنظà ساعة و ساعة ثلالكن t حنظà ساعة و ساعة ثلالكن t حنظà ساعة و ساعة ثلاثثثث مرات مرات مرات مرات
        التوجيه في الحديث النبوي الشريفالتوجيه في الحديث النبوي الشريفالتوجيه في الحديث النبوي الشريفالتوجيه في الحديث النبوي الشريفأفعال أفعال أفعال أفعال : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

    الأمر و االأمر و االأمر و االأمر و اللللنهـينهـينهـينهـي ....1111
Âعن اسـتدعاء « : يعرف العلوي  الأمر بقو wصيغة تسـتدعي الفعل أو قول ين

و لا يختلف النهـي في ذZ عن الأمر، يقول . 57»الفعل من mة الغير على mة ëسـتعلاء
 لفظه كما جرى على لفظ و اعلم أن الطلب من النهـي بمنزلته من الأمر، يجري على« :   المبرد
  .58»الأمر
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يحمل هذان الفعلان ال�ميان قوة إنجازية يحددها إرادة المتكلم و قصده، و هي 
  . 59إرادة متعلقة بطلب إيقاع المامٔور به و عدم إيقاع المنهـي عنه

        ،،،،اااالا تحاسدو لا تحاسدو لا تحاسدو لا تحاسدو : : : : قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول اللهاللهاللهالله  صل   صل   صل   صل اللهاللهاللهالله عليه الصلاة و السلام  عليه الصلاة و السلام  عليه الصلاة و السلام  عليه الصلاة و السلام ::::عن ابئ هريرة  قالعن ابئ هريرة  قالعن ابئ هريرة  قالعن ابئ هريرة  قال{{{{
لا تدابروا، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا تدابروا، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا تدابروا، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا تدابروا، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و ككككونوا عباد ونوا عباد ونوا عباد ونوا عباد اللهاللهاللهالله    تباتباتباتباغغغغضوا، وضوا، وضوا، وضوا، ولا لا لا لا وووو    و  تناجشوا،و  تناجشوا،و  تناجشوا،و  تناجشوا،

لا يظلمه و لا لا يظلمه و لا لا يظلمه و لا لا يظلمه و لا يخيخيخيخذÂ، و لا ذÂ، و لا ذÂ، و لا ذÂ، و لا يحيحيحيحقره، التقوى ها هنا، و يشير إلى قره، التقوى ها هنا، و يشير إلى قره، التقوى ها هنا، و يشير إلى قره، التقوى ها هنا، و يشير إلى     ،،،،إخواÍ، المسإخواÍ، المسإخواÍ، المسإخواÍ، المسلملململم أخو المس أخو المس أخو المس أخو المسلملململم
كلكلكلكل المس المس المس المسلملململم على المس على المس على المس على المسلملململم    . . . . بحسب امرىء من الشر أن بحسب امرىء من الشر أن بحسب امرىء من الشر أن بحسب امرىء من الشر أن يحيحيحيحقر اخٔاه المسقر اخٔاه المسقر اخٔاه المسقر اخٔاه المسلملململم: : : : صدره ثلاصدره ثلاصدره ثلاصدره ثلاثثثث مرات مرات مرات مرات

 ....60606060}}}}رضهرضهرضهرضهدمه و ماÂ و عدمه و ماÂ و عدمه و ماÂ و عدمه و ماÂ و ع: : : : حرامحرامحرامحرام
 إلى معرفة حق أخيه لقد أفاد النهـي في الخطاب النبوي التحريم، و هو توجيه المسلم

  .وما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل المسلم عليه
سلم و احتقار المسلم و دم إن تحريم الحسد و المناجشة و التدابر و البيع على بيع الم 

من أن يتجه بهذه التوmات حتى ينال سعادة اIنيا و عرضه، هو أمر للمؤ وماÂ و  المسلم
و تنكف  ،ذZ أن هذه التوmات كلها ادٓاب عظيمة عالية راقية، تحصل بها المصالح ،الاخٓرة

  . 61بها المفاسد
قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول اللهاللهاللهالله صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه و  عليه و  عليه و  عليه و : : : : عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد اللهاللهاللهالله بن مسعود ر بن مسعود ر بن مسعود ر بن مسعود رضيضيضيضي    اللهاللهاللهالله عنه قال عنه قال عنه قال عنه قال{{{{و و و و 

البر و إن البر البر و إن البر البر و إن البر البر و إن البر يهيهيهيهدي إلى ادي إلى ادي إلى ادي إلى الجلجلجلجنة و ما ينة و ما ينة و ما ينة و ما يززززال الرجل ال الرجل ال الرجل ال الرجل عليكم Aلصدق فإن الصدق عليكم Aلصدق فإن الصدق عليكم Aلصدق فإن الصدق عليكم Aلصدق فإن الصدق يهيهيهيهدي إلى دي إلى دي إلى دي إلى : : : : سسسسلملململم    
يصدق و يتحرى الصدق حيصدق و يتحرى الصدق حيصدق و يتحرى الصدق حيصدق و يتحرى الصدق حتىتىتىتى يكتب عند  يكتب عند  يكتب عند  يكتب عند اللهاللهاللهالله صديقا و اtٕ صديقا و اtٕ صديقا و اtٕ صديقا و اtٕكمكمكمكم و الكذب فإن الكذب  و الكذب فإن الكذب  و الكذب فإن الكذب  و الكذب فإن الكذب يهيهيهيهدي دي دي دي 
إلى الفجور و إن الفجور إلى الفجور و إن الفجور إلى الفجور و إن الفجور إلى الفجور و إن الفجور يهيهيهيهدي إلى النار و ما يدي إلى النار و ما يدي إلى النار و ما يدي إلى النار و ما يززززال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتىتىتىتى    

Aكذا Aكذا Aكذا A62626262}}}}يكتب عند يكتب عند يكتب عند يكتب عند اللهاللهاللهالله كذا....        
 فعل الأمر المنقول من الجار و اqرور ورد اسم" عليكم Aلصدق"إن أسلوب الأمر 

العامل المتعدي على معموÂ بحرف الجر الباء و الباء للإلصاق اqازي لأنها متعلقة بمعنوي؛ و 
في ذZ ما يشير إلى أن الصدق من طبيعة الإنسان ملاصقا، فالصدق من طبيعتك أيها 

  .الإنسان، و عليك أن تجعÜ ملازما لحياتك
" اtٕكم و الكذب : التحذير فقد ورد الفعل و الفاعل محذوفين بجملتين أما الأمر في 

غاب الفعل و الفاعل وجوA و فصل بين المحذر و المحذر منه " Aعدوا الكذبو أحذر اtٕكم 
  .A63عتبار الكذب هو خلق و سجية خارجة عن طبيعة الإنسان و فطرته
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        ::::لاصةلاصةلاصةلاصةالخالخالخالخ
ات اللسانية  في  ِmّحيث سمحت  ،بوظيفة حجاجية النبويالخطاب اضطلعت المو

و من ثم  ،الصادق الأمين محمد عليه الصلاة و التسليمبتوجيه الملفوظ حسب مقاصد 
في ، و تمثلت هذه الموmات )الإقناع أو الإذعان(توجيه المتلقي نحو فعل ما أو تركه 

  .يهو أفعال التوج  و الموmات التقويمية في  الموmات اليقينية الخطاب النبوي 
فامٔا الموmات اليقينية فكان هدفها إثبات القضاt و حمل ا�اطَب على ëقتناع و 

و قد ،عوامل التوكيد صلى الله عليه و سلم و كلما قويت درجة الإنكار ضع{ف  ترك الشك،
و تحَق{ق من خلال مجموعة من العوامل الحجاجية؛ التي  ع}د القسم أهم فعل �مي تاكٔيدي،

  . فكانت بمثابة  قوة في تحقيق قيمة ال�م التاثٔيرية. ع ضمني على عظمتهاحصل إجما
ظهر و أعمق، مما بعدا حجاجيا أ  النبويأكسبت الخطاب  التقويمية فقدوأما الموmات 

بدور حجاì؛ هو توجيه ا�اطَب  نحو  المشـتقات، حيث نهضتقد مثلتها و  منها كان مجردا 
  .النتيجة المرجوة

مر و النهـي فقد  فعلين �ميين مباشرين اسـتعملا قصد توجيه ا�اطَب الأ لقد عدا 
لفعل مسـتقبلي؛ إنهما الٓيتان توجيهيتان بوصفهما يوmان متلقي الخطاب إلى ضرورة إيقاع 

  .المامٔور به و عدم إيقاع المنهـي عنه
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  .88،ص2006، 1ينظر أحمد عارف حجازي، دراسات لسانية في الحديث النبوي، دار فرحة للنشر، مصر،ط 15
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